شرح كتاب " اقتضاء الصراط المستقيم" (14) لفضيلة الشيخ أبي حفص سامي بن العربي الأثري.
ورحمةُ اللهِ وبركاتُهُ. إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُهُ ونستعينُهُ ونستغفرُهُ، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَن يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وأشهدُ أنَّ محمداً عبدُهُ وَرَسُولُهُ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعدُ، فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ اللهِ تعالى، وإنَّ خيرَ الهديِ هديُ محمدٍ صلى الله عليه وسلم وإنَّ شرَّ الأمورِ محدثاتُها، وإنَّ كلَّ محدثةٍ بدعةٌ، وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ، وكلَّ ضلالةٍ في النارِ. ثم أما بعدُ، أيها تُشبهُ، يعني يُعلِّلونَ التحريمَ بأنه تشبُّهٌ، يقولون: حرَّمهُ اللهُ عز وجل لأنه تشبُّهٌ باليهود، حرَّمهُ اللهُ عز وجل لأنه تشبُّهٌ بالنصارى، حرَّمهُ اللهُ عز وجل لأنه تشبُّهٌ بالأعادي. فمعنى هذا أنه إجماعٌ منهم على تحريمِ التشبهِ باليهودِ والنصارى والكفارِ والأعاجمِ. وهو أكثرُ من أن يُمكنَ استقصاؤه. يعني استقصاءُ هذا أمرٌ بعيدٌ يحتاجُ إلى مجلداتٍ كثيرةٍ لذكرِ أقوالهم، رحمهُ اللهُ تعالى عليه. وما من أحدٍ له أدنى نظرٍ في الفقهِ، أيُّ إنسانٍ درسَ فقهًا سيجدُ في أقوالِ العلماءِ والفقهاءِ مِصداقًا، سيجدُ مِصداقَ ذلك إلا وقد بلغهُ من ذلك طائفةٌ، أيُّ طائفةٍ من أقوالِ العلماءِ والأئمةِ. وهذا بعدَ التأملِ والنظرِ، من وفقهُ اللهُ يتأملُ في هذا الكلامِ وينظرُ فيه نظرَ مسلمٍ مُذعِنٍ مُنقادٍ لأمرِ اللهِ، يورثُ علمًا ضروريًّا. العلمُ الضروريُّ هو العلمُ اليقينيُّ. العلمُ الضروريُّ هو العلمُ اليقينيُّ. يورثُ علمًا ضروريًّا باتفاقِ الأئمةِ. يعني الذي يتأملُ وينظرُ في كتبِ الأئمةِ يورثهُ اللهُ يقينًا باتفاقِ وإجماعِ أئمةِ الإسلامِ على الفجرِ والعصرِ والعشاءِ والظهرِ، إلا في الشتاءِ في غيرِ غَيْبٍ. ثم قالوا: انتبه، الأحنافُ وغيرُهم من أهلِ العلمِ قالوا: إيش؟ يُستحبُّ تعجيلُ المغربِ. لماذا؟ لأنَّ تأخيرَها مكروهٌ لما فيه من التشبُّهِ باليهودِ. إيه، قالوا: كُرِهَ؛ لأنَّه يُشْبِهُ حامِلَ الصَّنَمِ، ولا يُكْرَهُ تماثيلُ غيرِ ذي الرُّوحِ؛ لأنَّه لا يُعْبَدُ. يعني: يُكْرَهُ تصاويرُ فيها رُوحٌ؛ صُورَةُ إنسانٍ، صُورَةُ حيوانٍ، طيب، صُورَةُ طائرٍ. أما صُورَةُ البحرِ، الشجرِ، مثلُ هذا لا يُعْبَدُ. وقالوا أيضًا: إنْ صامَ يومَ الش العبادات لها خصائصها في المعاملات. ورأى على آخرَ خاتمَ حديدٍ فقال: "ما لي أرى عليك حليةَ أهلِ النار؟" نفس المسألة، يعني أن الخاتمَ الحديدَ يحرمُ، لماذا؟ لأنه حليةُ أهلِ النار، ولا يجوزُ أن نتشبهَ بهم. طيب، هذا أهلُ النارِ في الآخرةِ، ولو ما نتشبهُ بهم؟ تَعْظِيمُ اللَّهِ تَعْظِيمُ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمُ أَنْ تُكْرِمَ مَنْ شَابَ وَأَنْ تَحْتَرِمَهُ. إِنْسَانٌ يَرْكَبُ فِي مُوَاصَلَةٍ وَجَدَ رَجُلًا ذَا شَيْبَةٍ يَقُومُ لَهُ. وَيُكْرِمُهُ، مَا يَفْعَلُ فِعْلَ سُفَهَاءِ عَصْرِنَا. مَا يُبَالِي رَجُلٌ شَيْبَةٌ كَبِيرٌ يَمُرُّ فِي الطَّرِيقِ يَقِفُ لَهُ وَيَأْخُذُ بِيَدِهِ، يَتَأَدَّبُ مَعَهُ. هَذَا أَخْلَاقُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ. أَمَّا أَخْلَاقُ أَهْلِ الْفَوْضَى فَهِيَ مُسْتَمَدَّةٌ مِنْ أَهْلِ الْفَوْضَى، مِنْ أُورُوبَا وَأَمْرِيكَا، مِنَ الْكُفَّارِ. قَالَ: قِيلَ: فَالرَّجُلُ يَقُومُ لِلرَّجُلِ لَهُ الْفَضْلُ؟ وَالْفِقْهُ؟ قَالَ: أَكْرَهُ ذَلِكَ، وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُوَسَّعَ لَهُ فِي مَجْلِسِهِ. يَعْنِي مَا يَقُومُ لَهُ مِنْ مَجْلِسِهِ، إِنَّمَا يُفْسَحُ لَهُ فِي مَجْلِسِهِ. قَالَ: قِيَامُ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا حَتَّى يَجْلِسَ مِنْ فِعْلِ الْجَبَابِرَةِ إِذَا دَخَلَ؟ هَا! تَنْتَفِضُ وَتَقُومُ حَتَّى يَجْلِسَ هُوَ؟ هَذَا مِنْ فِعْلِ الْجَبَابِرَةِ. لَا، يُخْشَى يُخْشَى أَنَّهُ هُوَ الَّذِي لَا يَجْلِسُ إِلَّا إِذَا جَلَسَتْ. نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ. يَعْنِي أَنْ تَقُومَ حَتَّى يَجْلِسَ هُوَ؟ لَا، هَذَا مِنْ فِعْلِ الْجَبَابِرَةِ. وَالْإِمَامُ مَالِكٌ نَهَى عَنْ هَذَا. وَرُبَّمَا يَكُونُ النَّاسُ يَنْتَظِرُونَهُ، فَإِذَا طَلَعَ قَامُوا. فَلَيْسَ هَذَا مِنْ فِعْلِ الْإِسْلَامِ. الشَّيْخُ مَثَلًا فِي بَيْتِهِ وَالنَّاسُ، إِلَّا إِذَا كَانَ عَلَى سَفَرٍ أَوْ كَانَ غَائِبًا، يَعْنِي غِيَابًا طَوِيلًا. هَذِهِ مَسْأَلَةٌ أُخْرَى، يَسْتَقْبِلُونَهُ، هَذِهِ مَسْأَلَةٌ أُخْرَى. أَمَّا مَثَلًا هُوَ مَعَهُمْ وَدَخَلَ مَثَلًا وَخَرَجَ، انْتَفَضُوا. نَشْتَغِلُ شُغْلَ إِيَّاهُمْ؟ لَا. وَهُوَ فِيمَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ التَّشَبُّهِ، وَهُوَ فِيمَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ التَّشَبُّهِ بِأَهْلِ الْكِتَابِ وَالْأَعَاجِمِ، وَفِيمَا لَيْسَ مِنْ عَمَلِ الْمُسْلِمِينَ، أَشَدُّ مِنْ عَمَلِ الْكُوفِيِّينَ وَأَبْلَغُ، مَعَ أَنَّ الْكُوفِيِّينَ يُبَالِغُونَ فِي هَذَا الْبَابِ، حَتَّى تَكَلَّمَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ فِي تَكْفِيرِ مَنْ تَشَبَّهَ بِالْكُفَّارِ فِي لِبَاسِهِمْ وَأَعْيَادِهِمْ. أَيْنَ الْأَحْنَافُ؟ أَيْنَ الَّذِينَ يَقُولُونَ: نَحْنُ أَحْنَافٌ؟ اذْهَبْ حَنَفِيٌّ! طَيِّبْ يَا أَيُّهَا الْحَنَفِيُّ، مَا هَذَا؟ كَلَامُ هَذَا كَلَامُ أَئِمَّتِكُمْ وَصَلَ الْأَمْرُ إِلَى تَكْفِيرِ مَنْ يَتَشَبَّهُ بِالْكُفَّارِ فِي لُبْسِهِمْ وَفِي أَعْيَادِهِمْ. لَا يَذْهَبُونَ يُهَنِّئُونَ النَّصَارَى بِعِيدِ الْقِيَامَةِ الْمَجِيدِ، بِعِيدِ مَوْتِ الرَّبِّ وَقِيَامَتِهِ! مَجَانِينُ! جُنِنْتُمْ أَنْتُمْ؟ جُنِنْتُمْ أَنْ تُهَنِّئُوا بِعِيدِ مَوْتِ الْإِلَهِ ثُمَّ بِقِيَامَتِهِ؟ لإنقاذ البشرية من إبليس. مجانين، ما هم مغفلون حمقى، ما يعرفون من علمهم مصيبة. إذا، يعني مصيبة إذا جاهل فعل ذلك. والمصيبة الأعظم إذا كان ينتسب للعلم ويفعل. ذلك. الأحناف، مذهب الأحناف، أنهم يكفرون هذا المذهب. بالنِّساءِ وتَشَبُّهَ النِّساءِ بالرِّجالِ، يعني: مَوالينا المُفتِينَ أو المشايخُ الكِبارُ، لماذا ما يُحَرِّمونَ البِدْلَةَ على السَّيِّداتِ؟ المُجْتَمَعِ؟ ها؟ البِدْلَةُ على التَّجاوُزِ، بعدَ الغروبِ في مُزدلفةَ يُفيضونَ بعدَ طلوعِ الشمسِ، لا نحنُ قبلَ طلوعِ الشمسِ. كلُّ هذا من أجلِ إيش؟ مخالفةِ المشركين. فقط، وإلا يعني إيش يعني أن قبلَ الشمسِ أو بعدَ الشمسِ في المزدلفةِ؟ يعني ما هي العلةُ؟ العلةُ مخالفةُ المشركين فقط، مخالفةُ المشركين. قد يُقالُ في عرفاتَ أنهم يتأخرونَ إلى الغروبِ بحيثُ يُكثرونَ من الدعاءِ، وبحيثُ يعني يطمئنونَ، ولا حرجَ. لكن في المزدلفةِ، مع أنَّ أيضاً البقاءَ إلى غروبِ الشمسِ في عرفاتَ من أجلِ مخالفةِ المشركين. والوقوفُ بِجَمْعٍ، والوقوفُ بِجَمْعٍ إلى قبيلِ طلوعِ الشمسِ، كما جاءَ في الحديثِ: "خالفوا المشركينَ"، وخالفَ هديُنا هديَ المشركينَ. وذكروا أيضاً الشروطَ على أهلِ الذمةِ. أهلُ ذمةٍ. أنتم أهلُ ذمةٍ، أهلاً ومرحباً، لكن جاؤونا بإيش؟ بالدينِ الجديدِ، دينِ المواطنةِ. أهلُ الذمةِ مُنِعوا من التشبهِ بالمسلمينَ في لباسهم وغيرهِ. ممنوعٌ أن يلبسوا لباسَ المسلمينَ، لا الرجالُ ولا النساءُ، لِنَتَمَيَّزَ عنهم! يا الله! طب والوطنُ والمواطنةُ؟ هو الوطنُ والمواطنةُ أعظمُ من دينِ اللهِ؟ أوامرُ الوطنيةِ والمواطنةِ هذه أعظمُ من أوامرِ ربِّ العالمينَ؟ لا، هم قدموها، قدموها. م منهم في تسنيمِ القبورِ. القبورِ، تسنيمُ القبورِ أن تُجعَلَ مثلَ سَنَمِ البعيرِ، سَنَمِ الجملِ، يعني يُوضَعُ حجرٌ مقابلَ حجرٍ بحيث يُعلَمَ. إن قال قائل: هذا من فعلِ أهلِ البِدَعِ فلا يجوزُ. انظر؛ فإنَّ مذهبَ الشافعيِّ أنَّ الأفضلَ تسطيحُها، يعني تُسَطَّحَ بسطحِ الأرضِ. هم ماذا يفعلون؟ قلت: الحجر؟ لا، كانوا يفعلون إيش؟ الترابَ، يطلعُ يطلعُ إلى أن يأتي هكذا الترابُ. ليس الترابَ، فكرهَ الشافعيُّ وأصحابُ ذلك، وقالوا: تُسَطَّحَ حتى لا تُشبِهَ قبورَ أهلِ البِدَعِ. وأهلُ البِدَعِ مسلمون. ومذهبُ أحمدَ وأبي حنيفةَ أنَّ الأفضلَ تسنيمُها. لماذا؟ أهلُ البِدعةِ هؤلاء مسلمون، وأخذوا هذهِ السنةَ. ثم إنَّ التسنيمَ إذا جاءت سيولٌ، إذا جاء شيءٌ تبقى، يعني يبقى أثرُها. لكنَّ التسطيحَ يضيعُ. الآثارَ. ثم قالت طائفةٌ من أصحابِ الشافعيِّ: بل وأرضاه وطيب الله ثراه. في ذلك فكثير جداً أكثر من أن يُحصَر. قد قدَّمنا منه طائفةً من كلامه عند ذكر النبي عند قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "مَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ". وقوله: "أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى، لَا تَشَبَّهُوا بِالْمُشْرِكِينَ". وقوله: "إِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ". طيب، لا، الذهب والفضة في التمتع بها. مثل قول أحمد: "ما أحب لأحدٍ إلا أن يغير الشيب ولا يتشبه بأهل الكتاب". يعني ولو مرة، ولو مرة، إذا شاب شعر الإنسان ولو مرة أنه يغيره ولا يتركه كأهل الكتاب. وقال لبعض أصحابه: "أحب لك أن تخضب، لا، ولا تشبه باليهود". وكره حلق القفا. بعض إخواننا أخذ مقولة أحمد قال: "حرام حلق القفا". يا أخي، حرام حلق القفا إذا كان تشبهًا، إذا كان شعارًا للمجوس في عصرنا. أما إذا لم يكن شعارًا لهم، فهنا يجوز حلق القفا، بل حلق الرأس كلها. طيب، فلا حرج؛ لأن العلة إيش؟ العلة كانت تدور مع أنه شعار للمجوس. وقال: "هو من فعل المجوس، ومَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ". وقال: "أكره النعال، النعل الصرار وهو من زي العجم". وكره تسمية الشهور بالعجمية. وكره نوعًا من أنواع الأحذية، يعني كان خاصًا بهم، كان خاصًا بهم في الزمان الأول. وكره تسمية الشهور بالعجمية، مثل: آذار وأيار أو يناير وفبراير. طيب، إنما تقول: محرم، صفر، ربيع الأول، وربيع الثاني، وجمادى الأولى، وجمادى الثانية، ورجب، وشعبان، ورمضان، وشوال، وذي القعدة، وذي الحجة. أحدٌ يعرف يذكر الاثني عشر شهرًا؟ طيب، والأشخاص بالأسماء الفارسية، مثل: "آذر ما". وقال: للذي دعاه. وقال للذي دعاه: "زي المجوس، زي المجوس". يعني واحد نادى إنسانًا وقال: "آذر ما يا آذر ما". قال: "تَنَا" يعني "تَنَا" بلغة، بلغة المجوس يتكلم بلغة المجوس". وأنكر عليه ونفض يده في وجهه. وهذا كثير في نصوصه لا يُحصَر. وقال حرب الكرماني: "قلت لأحمد: الرجل يشد وسطه بحبل ويصلي؟" قال: "على القباء لا بأس به". وكرهه على القميص، وذهب إلى أنه من زيِّ اليهود، يعني يربط حبلًا. هذا يُحَرَّم عند أحمد إذا كان على القميص، يعني على الثوب هذا. أما إذا كان على القباء كبيرًا وطويلًا، فلا حرج؛ لأنهم لا يفعلون ذلك. فذكرت له السفر، وأن نشدَّ ذلك على أوساطنا، يعني قد نحتاج إليه، فرخص فيه. تَغْسِلُ يَدَكَ سَوَاءٌ وُجِدَ فِيهِ الْمَاءُ أَوْ صُبَّ عَلَيْكَ فِيهِ فَلَا حَرَجَ، وَالرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ، وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى ذَلِكَ وَقَالَ: لَمْ يَزَلِ الْعُلَمَاءُ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ، وَإِنَّمَا تُنْكِرُهُ الْعَامَّةُ، وَلَيْسَ كُلُّ مَا يُن إنَّ الصُّوفِيَّةَ الآنَ يَتَخَتَّمُونَ فِي اليَسَارِ، تَتَخَتَّمُ أَنْتَ فِي اليَمِينِ. وَحَتَّى إِنَّ طَوَائِفَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ اسْتَحَبُّوا تَسْنِيمَ القُبُورِ، وَإِنْ كَانَتِ السُّنَّةُ عِنْدَهُمْ تَسْطِيحَهَا، قَالُوا: لِأَنَّ ذَلِكَ صَارَ إِعَانَةً سبيلٍ في هذا الموضع من أجل إغاظة الكفار. قال: وسمعت أبا عبد الله يُسأل عن المِنطَقة، والحَلْيِ فيه؟ فقال: أما المِنطَقة فقد كرهها قوم، يقولون: من زِيِّ العَجَم، وكانوا يحتجزون العمائم، يعني: إيه؟ ذات النطاقين، المِنطَقة التي تُربَط، طيب، أو توضع. قال: لا، يحتجزون يعني يربطون. إما أن يُربَط العمامة، أو يأخذون عمائمهم ويربطون بها بعيدًا عن المِنطَقة. وهذا إنما عُلِّق القول فيه؛ لأن في المِنطَقة منفعة عارضت ما فيها من التشبُّه. ونُقِل عن بعض السلف أنه كان يتمنطق. يجعل مثلًا ماله، يجعل أوراقه في داخل هذا. هو الحزام العريض. هذا. فلهذا حكى الكلام عن غيره وأمسك. ومثل هذا هل يُجعَل قولًا له إذا سُئِل عن مسألة فحكى فيها جواب غيره، ولم يُردِفْه بموافقة ولا مخالفة فيه لأصحابه وجهان. أحدهما: نعم. وأَدَمُ الجِعاب، جَمْعُ جَعْبة، تَعْرِفُون جَعْبة؟ يعني إيش؟ ما زالت موجودة، الحقيبة التي يوضع فيها القنابل والرصاص. ما دخلتم الجيوش ولا؟ إيه. إيه، لسه. الرصاص. الجَعْبة وهي كِنانة النُّشّاب التي توضع فيها السابقين في الإمام، أما في الخلف فلا أدري إلا أن توجد فيها مصلحة. ومنفعة. قال: وقد احتج بعض الناس في هذا بقوله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: واحتج بهذه الآية بعض الناس في القوس الفارسية. ثم قلت: إن أهل خراسان يزعمون الفائدة ووضحت المنفعة. يترددون، فما بال المشايخ لم يترددوا في الديمقراطية وهي كفر، والحزبية وهي مضرة؟ انظر لفقه إمام أهل السنة الذي خالفوا في هذا منهج أهل السنة لتعارض الدليلين: دليل ملازمة الهدي الأول، يعني هل نلتزم بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حتى في مثل هذه الأمور، ودليل استعمال هذا الذي فيه منفعة بلا مضرة؟ يعني: يوجد شيء فيه منفعة بلا مضرة على الأمة، هل يجوز أن يُستعمل أم لا يجوز؟ الأئمة ترددوا: هل نبقى على الهدي الأول أم نأخذ بما فيه المصلحة العظمى ولا يوجد فيه مضرة؟ فما بالك بما كله مضرة؟ عرفتم؟ وفقهم، مع أنه ليس من العبادات وتوابعها. فما بالك إذا كان ديناً؟ دين الديمقراطية ودين المواطنة ودين، إلى آخر هذه الأديان التي تُفرض على الأمة. الآن فارق عظيم جداً. يعني: ليست من العبادات. يعني: نقاتل بالرشاشات أم نقاتل بالسهام؟ لا، سنقاتل بالرشاشات؛ لعموم: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ}. لكن الإمام أحمد عليه رحمة الله اختلف في السهام، مع فكره القسية الفارسية، وقال: "ما افتتحت الأول قال: ودّ، مع أنه ليس من العباداتِ وتوابعها، وإنما هو من الأمورِ الدنيويةِ. علِّموا على هذه الفائدةِ العظيمةِ، هذا منهجٌ. بحيث لو أتاك حزبيٌّ بغيضٌ يناظرك، قل: هذا كلامُ الأئمةِ، ترددوا فيما هو مصلحةٌ خالصةٌ. أما أنتم فإنما هي مضرةٌ خالصةٌ، لا فائدةَ من ورائها. ورائها. وأنت ترى عامةَ كلامِ أحمدَ إنما يثبتُ الرخصةَ بالأثرِ عن عمرَ، أو بفعلِ خالدِ بنِ مَعْدانَ الكلاعيِّ، الحمصيِّ، تابعيٍّ جليلٍ، ليثبتَ بذلك أنَّ ذلك كان يُفعلُ على 00:53:56.880 --> 00:5 بعضهم شيئًا من ذلك. والله سبحانه أعلم. يقول: السلف مجمعون على تحريم التشبُّه بأهل الكتاب والأعاجم، وإن كانوا قد يختلفون في بعض المسائل: هل هي من التشبُّه أم لا؟ أم يوجد دليل يبيح أم لا. كما أنهم مجمعون على فرضية اتباع الكتاب والسنة، وإن كانوا يختلفون في بعض المسائل. طيب، هل هي فرض؟ هل هي مستحب؟ هل هي حرام؟ هل هي مكروه؟ إلى غير ذلك. فَصْلٌ. ومما يُشبه الأمر، ومما يُشبه الأمر بمخالفة الكفار ما يُشبه الأمر بمخالفة الشياطين. يعني: الذي يُشبه مخالفة الكفار ما هو مخالفة الشياطين، كما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يُراجع، الذي أحفظه أن الحديث في الصحيحين وليس في مسلم وحده. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدُكُمْ بشماله، ولا يَشْرَبَنَّ بها، فإنَّ الشيطانَ يَأْكُلُ بشماله ويشربُ». بها. تجد بعض الناس -سبحان الله- الشمال يعني سريعة جدًا. يشرب بالشمال سريعة. للأكل. هذا حرام. هذا حرام. لماذا؟ لأنه تشبُّه بالشيطان. ونُهينا عن التشبُّه بالشياطين. وفي لفظ: «إذا أكلَ أحدُكم فليأكلْ بيمينه، وإذا شربَ فليشربْ بيمينه، فإنَّ الشيطانَ يأكلُ بشماله ويشربُ». بشماله. ورواه مسلم أيضًا عن الليث، ليث بن سعد، سعد عن أبي الزبير محمد بن مسلم. تُدرَّس ورواياتُ الليث عن أبي الزبير هذا أصحُّ صحيحةً، حتى ولو عنعن أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تَأْكُلُوا بالشمال». لماذا؟ فإنَّ فاءَ الجزاء فإنَّ الشيطانَ يأكلُ بالشمالِ. فإنه علَّلَ عن الأكلِ والشربِ بالشمالِ بأنَّ الشيطانَ يفعلُ ذلك. فعُلِمَ ويحرمُ أيضًا أن نتشبَّهَ بالشياطينِ. فإذا وُجِدَ شيءٌ من خصائصِ الشياطينِ، لا يجوزُ أن نفعله. أقول: من خصائصهم، لماذا؟ أنَّ الشيطانَ قال لأبي هريرةَ فيما يُعتصمُ به: أن يقرأَ عند نومه سورةَ آيةِ الكرسيِّ. فالنبيُّ صلى الله عليه وسلم اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ. اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا تفصيلٌ، بل الأعرابُ منقسمون إلى أهلِ جفاءٍ. بعضُ الأعرابِ تجدُه عاقلاً مثلَ ضمامِ بنِ ثعلبةَ، وبعضُ الأعرابِ جِلْفٌ: يا محمدُ أعطني مما ليس بمالِكَ ولا بمالِ أبيكَ، وأمسكه منه. اتركْ يا جِلْفُ! وهذا أسلوبٌ. أما ضمامُ بنُ ثعلبةَ: فإني سائلُكَ ومُشَدِّدٌ عليكَ، فلا تجد في نفسكَ هذا. ويبدأُ يسألُ النبيَّ غيرهم من الأعرابِ مَن هو أفضلُ من كثيرٍ من القرويين، يعني الذينَ يسكنونَ المدنَ. فالمدينةُ ومكةُ والطائفُ مقابلُ الباديةِ. فهذا كتابُ اللهِ يحمدُ بعضَ الأعرابِ ويذمُّ بعضَهم، لكن ما مدحَ اللهُ الكفارَ ولا مدحَ الشياطينَ، انتبهْ لهذا الفارقِ العظيمِ، ففرِّقْ بين الكفرِ والشيطنةِ. الأعاجمُ من جانبٍ آخرَ يذمُّ بعضَهم، وكذلك فعلَ بأهلِ الأمصارِ. فقال سبحانه: {وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ} {مُنَافِقُونَ ۖ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ} {لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ۚ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ} {يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ}. فبيَّنَ أنَّ المنافقينَ في الأعرابِ وذوي القرى. وعامةُ سورةِ التوبةِ فيها الذمُّ للمنافقينَ من أهلِ المدينةِ ومن الأعرابِ، كما فيها الثناءُ على السابقينَ الأولينَ من المهاجرينَ والأنصارِ والذينَ اتبعوهم، وعلى الأعرابِ الذينَ يتخذونَ ما ينفقونَ قُرُباتٍ عندَ اللهِ وصلواتِ الرسولِ. وكذلكَ العجمُ، وهم من سوى العربِ، من الفرسِ والرومِ والتركِ والبربرِ والحبشةِ وغيرهم، ينقسمونَ إلى المؤمنِ والكافرِ والبرِّ والفاجرِ، كانقسامِ الأعرابِ. قال اللهُ تعالى: {يَا أَيُّهَا} {النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ} {شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ} {أَتْقَاكُمْ}. وقال النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلمَ في الحديثِ الصحيحِ: "إنَّ اللهَ قد أذهبَ عنكم عُبِّيَّةَ الجاهليةِ، يعني الكبرَ والفخرَ والنخوةَ بغيرِ حقٍّ، وفخرَها بالآباءِ. مؤمنٌ تقيٌّ وفاجرٌ شقيٌّ، أنتم بنو آدمَ وآدمُ من ترابٍ". وفي حديثٍ آخرَ رويناهُ بإسنادٍ صحيحٍ من حديثِ سعيدٍ الجريريِّ، سعيدِ بنِ إياسٍ عن أبي نضرةَ، أبو نضرةَ المنذرُ بنُ عن أبي نَضْرَةَ عن جابرٍ، وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لبعض القرشيين: "إن آل فلان ليسوا لي بأولياء، إنما وليي الله وصالح المؤمنين". فأخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن بطنٍ قريبِ النسب، لعله بطن أبي لهب، بطنٍ من بطون قريش، أنهم ليسوا بمجرد النسب أولياء، وإنما وليُّه الله وصالحُ المؤمنين من جميع الأصناف. ومثلُ ذلك كثيرٌ، بَيَّنَ في الكتاب والسنة أن العبرة بالأسماء التي حمِدَها الله وذمَّها، كالمؤمن والكافر، وال ذلكَ من آثارٍ رُويتْ في فضلِ رجالٍ من أبناءِ فارسَ، يعني من أبناءِ الأعاجمِ. ومصداقُ ذلكَ ما وُجِدَ في التابعينَ ومَن بعدَهم من أبناءِ فارسَ، أبناءُ فارسَ الأحرارُ والموالي. البخاريُّ، البخاريُّ، البخاريُّ، ومِن فواحدٌ من الأعرابِ قال: انتبه لا تبتسم وأنتَ تتكلم، وأظهر الشدةَ. والشدة، واتكئ على شيءٍ. يعني: اتكئ على العصا وأنتَ تتكلم، واشتدَّ. سبحانَ اللهِ! طيب يا أخي، الرسولُ عليهِ الصلاةُ والسلامُ 01:17:2 قُلُوبُهُمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۚ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ ۚ قُل لَّا تَعْتَذِرُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ ۚ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ ۖ إِنَّهُمْ رِجْسٌ ۖ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. المنافقون هؤلاء يَحْلِفُونَ لَ السلطانِ افتتنَ، نعوذُ باللهِ مِن الدخولِ على السلاطينِ. ورواهُ أبو داودَ أيضًا مِن حديثِ الحسنِ بنِ الحكمِ النخعيِّ، عن عديِّ بنِ ثابتٍ، عن شيخٍ مِن الأنصارِ، عن أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنه، عن النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ بمعناهُ، قالَ: «وَمَنْ لَزِمَ السُّلْطَانَ افْتُتِنَ». وزادَ: «وَمَا ازْدَادَ عَبْدٌ مِنَ السُّلْطَانِ دُنُوًّا إِلَّا ازْدَادَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بُعْدًا». ولهذا كانوا يقولونَ لِمَن يستغلظونَ: "إنكَ لأعرابيٌّ جافٌّ"، إذا أرادوا أن يذمُّوا إنسانًا قالوا: "مالكَ أنتَ أعرابيٌّ جلفٌ؟" "أعرابيٌّ جلفٌ، إنكَ لجلفٌ جافٌّ"، يشيرونَ إلى غلظِ عقلِهِ وخُلُقِهِ. ثمَّ لفظُ "الأعرابِ" هو في الأصلِ اسمٌ لبادِيَةِ العربِ، فإنَّ كلَّ أُمَّةٍ لها حاضرةٌ وباديةٌ، فبادِيَةُ العربِ هم الأعرابُ. ويقالُ إنَّ بادِيَةَ الرومِ الأرمنُ ونحوهم، وبادِيَةَ الفرسِ الأكرادُ ونحوهم، وبادِيَةَ التركِ التتارُ. وهذا واللهُ أعلمُ هو الأصلُ، وإن كانَ يقعُ فيهِ زيادةٌ ونقصانٌ. والتحقيقُ أنَّ سائرَ سكانِ البوادي لهم حكمُ الأعرابِ، سواءٌ دخلوا في لفظِ الأعرابِ أو لم يدخلوا. فهذا الأصلُ يوجبُ أن يكونَ جنسُ الحاضرةِ أفضلَ مِن جنسِ الباديةِ، وإن كانَ بعضُ أعيانِ الباديةِ أفضلَ مِن أكثرِ الحاضرةِ، مثلاً. يعني يقولُ: إنَّ جنسَ جنسِ أهلِ المدنِ والقرى أفضلُ مِن جنسِ أهلِ البوادي. لماذا؟ لأنَّ أهلَ المدنِ والقرى أهلُ رِقَّةٍ وأهلُ فضلٍ وخيرٍ، واللهُ عزَّ وجلَّ اختارَ أنبياءَهُ مِن أهلِ القرى، ولم يخترْ نبيًّا واحدًا مِن أهلِ البوادي. طيب. كما أنَّ جنسَ الرجالِ مِن حيثُهُ أفضلُ مِن جنسِ النساء مِن حيثُهُ، لكنَّ عائشةَ أفضلُ مِن أهلِ الأرضِ الآنَ رضيَ اللهُ عنها وأرضاها. فليسَ كلُّ فردٍ مِن أهلِ المدنِ يكونُ أفضلَ مِن كلِّ فردٍ مِن أهلِ الباديةِ. الجملةُ أفضلُ، لكنَّ كلَّ واحدٍ ليسَ أفضلَ مِن كلِّ واحدٍ، بل ربَّ أعرابيٍّ يكونُ أفضلَ مِن كثيرٍ، بل مِن أكثرِ مَا تُبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّتَكَ، وَمِنَ اليَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا. اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الوَارِثَ مِنَّا. وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا. اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا النَّارَ مَصِيرَنَا. بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ.
